
  66-49ص:  - ص ، 2025جانفي  ،36العدد:  ،25، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

49  
 

  -الإصحاح الأول نموذجا -مفھوم المسیح من منظور إنجیل یوحنا 
The concept of Christ from the perspective of the Gospel of John 

 Chapter 1 as a model 
  

  عبد الحكیم فرحاتأ.د/            1سمیحة الواحديطالبة دكتوراه         
Abdelhakim FERHAT        Samiha LOUAHDI  

  1جامعة باتنة - كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة
 مخبر فقھ حضاري ومقاصد الشریعة

abdelhakim.ferhat@univ-batna.com   samiha.louahdi@univ-batna.com  
  

  27/11/2024 :القبول تاریخ   30/01/2024 الإرسال: تاریخ
  
 

   :الملخص
تضع ھذه الدراسة الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، تحت الآلیات النقدیة المختلفة، وقد تم اختیاره، لأن فقراتھ، 

واضحا، بتألیھ السید المسیح، فأعطتھ بذلك مفھوما، یخالف التوحید الذي دعت إلیھ الرسالات  تضمنت تصریحا
  تعارض المألوف، في الأناجیل السابقة لھ.ومیزتھ بصبغة  السماویة،

وبعرض ھذا الإصحاح على القواعد والقوانین المنطقیة، التي ابتدعھا المتكلمون، في نقد الروایة سندا ومتنا، تم 
التوصل إلى أن كاتبھ، لیس یوحنا الحواري، بل یوحنا آخر، جاء بعده، بفترة معتبرة، وترجح الدراسة أن ھذا 

مع الروایات، في ھذا الإصحاح، من رواة مجاھیل، لم تثبت عدالتھم ولا ضبطھم، ولم تعرف  الأخیر، قام بج
طرقھم في التحمل والأداء، من غیر نقد، فتشكل  بھذا النوع من الجمع، متنا مضطربا، روي على أوجھ مختلفة، 

 ساویة، لانعدام المرجح، كمامتناقضة، متضادة، تحمل كل أنواع العلل والشذوذ، لا یمكن الترجیح بینھا، فھي مت
ألوھیة  الجمع بینھا، وھذا ما استلزم تساقطھا جمیعا، وبالتالي ردھا، وعدم التسلیم بمضمونھا، الذي یدعي یستحیل

  المسیح. 
  إنجیل یوحنا. ؛الإصحاح الأول ؛منظور ؛المسیح ؛مفھومالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
This study places the chapter 1 of the Gospel of John under various critical mechanisms. It 

was chosen because its paragraphs included a clear statement of the deification of Jesus 
Christ, thus giving him a concept that contradicts the monotheism called for by the heavenly 
messages, and characterized it with a character that contradicts what was familiar in the 
Gospels that preceded it. 

By presenting this chapter to the logical rules and laws invented by theologians in 
criticizing the narrative in its text, it was concluded that its author was not John the Apostle, 
but another John, who came after him, for a considerable period, and the study suggests that 
the latter collected the narratives in this chapter. The chapters were from unknown narrators, 
whose justice and control were not proven, and their methods of endurance and performance 
were not known, without criticism. Thus, with this type of collection, a confused text was 

                                                        
  المرسل المؤلف.  -1



 عبد الحكیم فرحاتأ.د/  –سمیحة الواحدي 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                    50

formed, narrated in different, contradictory, contradictory aspects, carrying all kinds of faults 
and anomalies, and it is not possible to give weight. Between them, they are equal, due to the 
lack of probability, it is impossible to combine them, and this is what necessitated the 
rejection of all of them, and thus their rejection, and not accepting their content, which claims 
the divinity of Christ. 
Keywords: Concept; Christ; perspective; Chapter 1, Gospel of John. 
 

  مـقـدمـة
تأتي ھذه الدراسة، في إطار نقد المتكلمین، للكتب المقدسة، عند المسیحیین، وھي تسلط الضوء، على 

إصحاحاتھ، تألیھ  الإنجیل، الذي تضمنت فقراتإنجیل یوحنا، باعتباره أخطر أناجیل العھد الجدید، لأنھ 
السید المسیح، وأشدھا تصریحا بذلك، الإصحاح الأول. ھذا الإصحاح، یمثل عند الكنسیة المسیحیة، نَصَّ 

رُكْنَ اسِْتِدْلاَلٍ، یستندون علیھ، في القول بألوھیة عیسى بن مریم، فھو النص الذي یضبط مفھوم ثبَْاتٍ، وَ إ
 یسوع الإلھ، فھما یخالف كل رسالات التوحید. 

فباعتبار الإصحاح الأول مستند القوم، في تحدید مفھوم المسیح الإلھ، وباعتبار أن ھذا المفھوم، ھو 
التثلیث، كان لابد من العنایة بھ، ووضعھ قید الدراسة والبحث، لأن القدرة الأساس الذي تقوم علیھ عقیدة 

على نقده، بالأدلة المنطقیة الممكنة، والحكم علیھ بالرد، یعني ھدم قداستھ، ونفي ألوھیة المسیح، وبالتالي 
 إبطال دعوى التثلیث. وعلى ھذا الأساس جاءت فكرة المقال، بعنوان: "مفھوم المسیح، من منظور
الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا" وھذا ما یستدعي طرح إشكال البحث: ما مفھوم المسیح، من منظور 
الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا؟ ویندرج ضمن ھذا الإشكال المحوري، تساؤلات فرعیة، تحسن الإجابة 

  علیھا، وھي:
 ھل یَثْبتُُ اتصال سند الإصحاح الأول، بالحواري یوحنا؟  -
لإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، متوافقة، في تحدید مفھوم المسیح، أم متضادة، وعلى ما یدل ھل متون ا -

 ذلك؟
  ھل مضامین الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، تدل على ألوھیة المسیح أم تدل على إنسانیتھ؟ -

 أھداف البحث:
  تسعى ھذه الدراسة، إلى تحقیق الأھداف التالیة: 

لإنجیل یوحنا، مجرد روایات تاریخیة، رواھا مجاھیل بالوجادة، لم یثبت بیان أن الإصحاح الأول،  -
  اتصال أسانیدھا بالحواري یوحنا.

  إبراز التضاد والاختلاف في متون الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، وھذا دلیل التحریف والوضع فیھ. -
ریف، إلا أنھ یحمل إشارات التأكید على أن مضامین الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، رغم تعرضھ للتح -

  تدل على إنسانیة المسیح، لا على ألوھیتھ.
وفي الأخیر الحكم على الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، بالرد، لضعفھ سندا ومتنا، وبالتالي نفي  -

في ھذا إبطال لعقیدة التثلیث، التي یدعیھا في إثبات ألوھیة المسیح. و إلھامیتھ، وإبطال الاستدلال علیھ،
  مسیحیون.ال

  المناھج المعتمدة: 
  لمقاربة إشكالیة الدراسة، تم الاعتماد على المناھج التالیة: 
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المنھج الوصفي بوصف الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، والمنھج التاریخي، لأنھ مبین لما یثبتھ 
ستقرائي، بتتبع التاریخ من المواقیت، في حیاة الرواة، لمعرفة اتصال الأسانید أو انقطاعھا، والمنھج الا

التضاد أو  أوفقرات متن ھذا الإصحاح، والمنھج المقارن، لمعرفة أوجھ التشابھ أو الاختلاف، التوافق 
  الاختلاف بین متونھ، والمنھج الاستنتاجي، باستنباط الحقائق، وفق الآلیات المنطقیة اللازمة.

إنجیل یوحنا ومتنھ إلى مجموعة من إن إثبات أو نفي ادعاء المسیحیین في المسیح، یوجب إخضاع سند 
القواعد والشروط، وفق منھج فرید، في نقد الروایة، اصطلح علیھ المتكلمون: علم أحوال السند والمتن، 

  .1وذلك من خلال تتبع القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي
  المبحث الأول: نقد سند إنجیل یوحنا

وأن یوحنا الحواري،  2قاموا بتدوین كتب العھد الجدید زعم المسیحیون أن تلامیذ المسیح، ھم الذین
قال ھورن: "جمیع المسیحیین  ،4كتبھ بإلھام من الله 3كاتب الإنجیل الرابع، وھو واحد من تلامیذ المسیح

ویقول القس منیس عبد  5على اختلافھم وتشعبھم، یتمسكون بإنجیل یوحنا، ویعتقدون أنھ وحي إلھي"
كتاب المقدس إلینا بسند متصل، وتواتر قوي، وانتشرت انتشارا عظیما، بحیث النور: "وصلت أسفار ال

  .6أصبح یستحیل إدخال شيء من التغییر أو التبدیل فیھا"
  المطلب الأول: البحث في شخص یوحنا، والتحقق من نسبة المروي إلیھ

، بصیغة من صیغ الأداء، تحمّل أو حَمْلُ الخبر عند المتكلمین، یعني نقلھ وإسناده إلى من عزُِيَ إلیھ
ومعنى إسناده إلى من عزُِي إلیھ أي نسبتھ إلى قائلھ، لذا وجب ضبط شخص الراوي، وھذا یعني التعریف 
بالوقت، الذي تحُدد بھ مواقیت الولادة والوفاة، وما یلحق بھما من الحوادث، والوقائع، وما ینشأ عنھا، من 

تحدید شخص یوحنا، مھمة للغایة، فمن ھو یوحنا، حسب ومنھ كانت الحاجة إلى  .7تجریح تعدیل أو
  الروایات الكتابیة؟

  الفرع الأول: اختلاف الروایات الكتابیة في تحدید شخص یوحنا
جاء في قاموس الكتاب المقدس إن یوحنا، ھو صیغة عربیة، للاسم (یوحنان) وفي أسفار 

وقد اختلفت الروایات الكتابیة في حقیقة  8)الأبوكریفا والعھد الجدید، وھو اسم عبري معناه (یھوه حنون
  یوحنا، كما یلي:

، وكلاھما من نسل ھارون، 9یوحنا المعمدان، ابن زكریا الشیخ وزوجتھ ألیصابات الروایة الأولى:
وكان أبواه ، أشھر بستة أن ولادتھ كانت قبل ولادة المسیح" 10ومن عشیرة كھنوتیة. ویستدل من لوقا

لبنان، ولربما یوطة، بالقرب من حبرون، مدینة الكھنة، ومصدر عظمة یسكنان الیھودیة جنوب 
الشخصیة، یوحنا ابن النبي زكریا، ھو امتلاؤه من الروح القدس، ومصدر عظمتھ الوظیفیة، في أنھ 
سیكون مھیئ طریق الرب، وزاد الملاك، ما ھو أعظم من ذلك، بأنھ سیكون المبشر بظھور المسیح 

متمما النبوة التي كان یتوق إلیھا كل یھودي، بأن إیلیا، یأتي قدام المسیح، ویھیئ  الموعود، فیتقدم أمامھ
  .12"11للرب شعبا

: أھم ما یمیز ھذه الروایة، تصویرھا اللحظات الأخیرة من حیاة یوحنا، حیث بینت الروایة الثانیة
سنة الخامسة، قبل میلاد أنھ قتل في سن مبكرة، على ید حاكم روماني. وجاء فیھا: "ولد یوحنا الرسول، ال

ولسنا نعلم إلا القلیل عن حداثتھ، ونراه في  13المسیح، في قریة عین كارم، المتصلة بأورشلیم، من الجنوب
رجولتھ ناسكا زاھدا، ساعیا لإخضاع نفسھ والسیطرة علیھا بالصوم والتذلل، حاذیا حذو إیلیا النبي في 

وقد اعتبرت حیاتھ "قصیرة، لكنھا  منطقة من جلد...ارتداء عباءة من وبر الأبل، شادا على حقویھ 
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إلا أنھ قتُلَِ في سن مبكرة، ففي نھایة سنة  سبع وعشرین میلادیة، أو مطلع سنة ثمان وعشرین  مباركة...
، وكانت 14میلادیة، حین أمر ھیرودس أنتیباس، رئیس الربع، بزجھ في السجن، لأنھ وبخھ على فجوره

میاه البحر المیت، التي زُجَّ یوحنا في احدى خبایاھا.... وبعد ثلاثة أشھر یحل قلعة مخیروس، المطلة على 
عید ھیرودس وإذا بھیرودیا ترسل ابنتھا الجمیلة سالومة، فتطلب حسب رغبة أمھا، رأس یوحنا على 
طبق، وبعد لحظات، یھوي الجلاد بسیفھ، على عنق الرجل العظیم، ولم یترك جثمانھ، دون كرامة، لان 

  .16"15میذه جاءوا حالا، ورفعوه إلى سبسطیا، عاصمة السامرة، ودفنوه ھناك، ثم تبعوا المسیحتلا
، ویبدو أنھ كان 17"ھو یوحنا ابن زبدي من بیت صیدا في الجلیل :یوحنا الرسول الروایة الثالثة:

كانت سیدة ، أما أمھ سالومة فقد 18على جانب من الغنى، لأن أباه كان یملك عددا من الخدم المأجورین
فاضلة تقیة. وقد اتخذ مھنة الصید حرفة، لأن عادات الیھود كانت تقضي على أولاد الأشراف أن یتعلموا 

لا سیما في أفسس، وبموجب ھذا التقلید نادى بالإنجیل في آسیا الصغرى و حرفة ما. یقول التقلید أن یوحنا
، وأھم ما تتمیز بھ ھذه الروایة، أنھا 19تمامھتكون الكنائس السبع في آسیا الصغرى، قد تمتعت برعایتھ واھ

تتحدث عن نفیھ، في الاضطھاد، في حكم دومیتیانوس، العاھل الروماني، إلى جزیرة بطمس، وھناك 
تجلت علیھ مناظر الرؤیا، وأوحي إلیھ بكتابتھا، وعندما تبوأ (نیرفا) العرش سنة ستة وتسعین میلادیة، 

ول أیرانیوس إن یوحنا بقي في أفسس، حتى وفاتھ، في حكم تراجا ویق أطلق سراحھ، فرجع إلى أفسس...
  .20من سبع وتسعین إلى ثمان وتسعین میلادیة، ویقول أیرونیموس أنھ توفي سنة ثمان وتسعین میلادیة

  من ھو كاتب الإنجیل الرابع؟ الفرع الثاني:
تغیب على الناظر حقیقة شخص یوحنا، الذي یدعى المسیحیون أنھ كاتب الإنجیل، حیث یجد ھنا 

، والأزمنة، والأمكنة، الأنساب، والكنى والأوصاف، والأھم الأسماءالقارئ نفسھ، أمام حیثیات مختلفة في 
 -الأقلعلى  - تتحدث  من ذلك كلھ، تاریخ الولادة والوفاة، وبالقلیل من التأمل یترجح لھ، أن ھذه الروایات،

عن شخصیتین مختلفتین، ولیست شخصیة واحدة، لأن ھذه المعطیات تشیر، إلى أن یوحنا الحواري 
  شخص، ویوحنا الرسول  شخص آخر؟ فأیھما كاتب الإنجیل الرابع؟

ھل ھو یوحنا بن زكریا؟ أم ھو یوحنا بن زبدي؟ من ھما والدا یوحنا؟ ھل ھما: زكریا النبي 
ن نسل ھارون، ومن عشیرة كھنوتیة؟ أم ھما: زبدي الصیاد وسالومھ التقیة؟ أین ولد یوحنا؟ وألیصابیث، م

أم ولد ببیت صیدا في الجلیل؟ متى  21ھل ولد بالیھودیة، أم یوطة أم ولد في عین كارم، المتصلة بأورشلیم
ش یوحنا؟ ھل ولد یوحنا؟ ھل ولد قبل المسیح بستة أشھر؟ أم ولد قبل المسیح بخمس سنوات؟  كیف عا

؟  وأھم من ذلك كلھ، متى توفي یوحنا؟ أین توفي ودفن؟ ھل استشھد، في مطلع ثمان 22كان فقیرا أم غنیا
وعشرین میلادیة، وھو ابن تسع وعشرین سنة؟ أم استشھد ثمان وعشرین میلادیة، وھو ابن ثلاث وثلاثین 

رَ في الحیاة، حتى طعن في السن، وتوفي، سنة ثمان وتسعین میلادیة، وھو یناھز تسع  سنة؟  أم عمَّ
وتسعین سنة من العمر؟ أم توفي ثمان وتسعین میلادیة وھو یناھز مئة وثلاث سنوات؟  وذلك باحتساب 
سنوات الولادة المذكورة في الروایات، سابقة الذكر، ھل استشھد في السجن وأخذه تلامیذه لیدفنوه في 

  ن بھا؟سبسطیا، عاصمة السامرة، أم توفي في أفسس ودف
  النقد الموجھ للكنیسة في نسبتھا الإنجیل الرابع لیوحنا بن زبديالفرع الثالث: 

یقول أئمة الدیانة المسیحیة: إن أقدم الكتابات، التي وصلت من آباء الكنیسة الأولین، تجُْمِعُ على أن 
ر غلط، لأن الكتب یوحنا الرسول، ابن زبدي، ھو مؤلف الإنجیل الرابع، وھو نفھ حواري المسیح، وھذا أم
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نفسھا، ذكرت أیضا اسم یوحنا بن زكریا. فلماذا ھذا الإسناد لیوحنا بن زبدي؟ ولماذا ھذا الاستبعاد لیوحنا 
  أو یحیا بن زكریا؟ وھل یوحنا حواري المسیح نفسھ یوحنا الرسول؟

ة في أئمة المسیحیة ھذا الإنجیل لیوحنا بن زبدي، ھو ھروب منھم من علة قادح إسنادإن سبب 
بیوحنا بن زبدي، كتابھم المقدس، وھي انقطاع السند. فحتى یثبتوا اتصال سند ھذا الإنجیل، قاموا بإلحاقھ 

المسیح، حتى  م، وزعموا أنھ ھو ذاتھ، حواري السید98، الذي توفي 23وادعوا أنھ ھو ذاتھ، یوحنا الرسول
  یوھموا الناس، باتصال سند كتبھم المقدسة، بما فیھ الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا.

كما زعموا أن أیرانیوس المتوفي سنة مئة وخمس وثمانین میلادیة، ھو الشاھد على أن یوحنا 
وھذا  .24لأخرىالرسول كاتب الإنجیل الرابع، من أناجیل العھد الجدید، وأنھ كتبھ بعد انتشار الأناجیل ا

  یعني أن الكنیسة تعتمد على قول أیرنیوس، في نسبة ھذا الإنجیل للحواري یوحنا.
والسؤال الذي یطرح نفسھ، ھل عندما أخبر أیرانیوس، بأن یوحنا الرسول، ھو كاتب الإنجیل الرابع، ھل 

  كان یقصد یوحنا الحواري؟ 
  الرسول، وعن أیھما تحدث إیرانیوس؟الفرق بین یوحنا الحواري ویوحنا ما المطلب الثاني: 

من المعلوم لدى علماء نقد الرواة، أن اتحاد الأسماء یوقع الوھم في فھم حقیقة الأشخاص، لذا تجدھم 
أكثر الناس تركیزا، على الأوصاف أو الكنى، لما لھا من دلالات مھمة، في تحدید ھویة كل واحد، وتمییزه 

لمعول علیھا للتمییز بین الشخصیتین، وعن أیھما كان یتحدث عن غیره، فما ھي القرائن الكتابیة ا
  إیرانیوس؟ 

  الفرع الأول: القرائن الكتابیة الدالة على وجود شخصیتین تحمل اسم یوحنا
إن أھم ما یمكن التركیز علیھ للتفریق بین الشخصیتین، ھو الوصفین المتعلقین بالاسم "یوحنا" 

  رق بینھما؟ وھما: "الحواري" و "الرسول" فما الف
إن لفظ "الحواري" وصف ظاھر، منضبط، لكنھ خاص، لأنھ یصدق فقط، على الذي توفرت فیھ، 

  شروط محددة، فھو الشخص، الذي عاش مع المسیح، وآمن بھ، ودعا بدعوتھ، ومات علیھا.
وأما وصف "الرسول" فھو وصف آخر، ظاھر، منضبط، لكنھ وصف عام، فقد وصف بھ كل من 

لى المسیحیة، حتى وإن لم یر المسیح، ولو مرة واحدة في حیاتھ. ولم تثبت صحبتھ لھ، مثل: قام بالدعوة إ
"بولس" فیقال: بولس الرسول، لأنھ بشر بالمسیحیة، ودعا إلیھا، وكانت لھ رسائل دعا الناس من خلالھا، 

  بالرغم من أنھ، لم یر المسیح، ولا مرة واحدة، في حیاتھ. 
ث، التي وقعت في تلك الأزمنة، لا یجھل ھذا الأمر، خاصة إذا علمت أن وأیرنیوس، كمھتم بالحواد

الفترة الفاصلة بین وفاتھ، ووفاة یوحنا الرسول، تقدر بــسبع وثمانین سنة فقط. والذي یمكن تسجیلھ أیضا، 
  أنھ عاش بعُیَْدَ الفترة، التي كثر فیھا نشاط ھؤلاء الرسل، وشاعت فیھا كتبھم ورسائلھم.

  عن أي الشخصیتین كان یتحدث إیرانیوس؟  ثاني:الفرع ال
لم یكن إیرانیوس یقصد بتاتا، من كلامھ، یوحنا الحواري، الذي استشھد سنة ثمان وعشرین 
میلادیة، فكیف للرجل، وھو في نھایة القرن الثاني أن یشھد على یوحنا الحواري، الذي ظھر في بدایات 

الزمني بین وفاة یوحنا الحواري ووفاة إیرانیوس، یزید عن مئة المسیحیة الأولى؟ مع العلم أن الفاصل 
  وسبع وخمسین سنة كاملة، أي أكثر من قرن ونصف على الأقل!!

وھنا تلاحظ أن أرباب الفكر المسیحي یقولون بالظن، غاضین الطرف عن الحقیقة، التي یقرھا 
یخ، لیس ذاتھ یوحنا الحواري، وھذا ما البحث التاریخي في روایاتھم الكتابیة، والتي تثبت أن یوحنا الش
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یصدق علیھ قول، العلامة حفص بن غیث: "إذا اتھمتم الشیخ، فحاسبوه بالسنین" وقبلھ قول المحدث سفیان 
  .25"لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لھم التاریخ" الثوري:

یرانیوس أن یعرفھ، فلو كان یوحنا الرسول، ھو ذاتھ یوحنا الحواري، لكان من باب أولى، على أ
بوصفھ الأدق، خاصة، إذا كان ھو الحواري الوحید، الذي عمر حتى ذلك الزمن!! فكیف یغیب ذلك على 
ایرانیوس؟ وكیف لھ إن كان المراد من كلامھ "یوحنا الحواري" أن یطلق علیھ الوصف العام، ویترك 

ادث، والمعطیات، إلى "یوحنا الوصف الخاص؟! بل تجده عكس ذلك، حیث قام بإضافة الكثیر من الحو
الرسول" حیث ذكر أنھ ذلك الرمز الدیني، الذي اضْطُھِدَ في حكم العاھل الروماني، دومیتیانوس، وھو 
الذي نفُِيَ إلى جزیرة بطمس، وھو الذي ترجع إلى رعایتھ كل كنائس آسیا الصغرى، وأنھ كاتب الإنجیل 

  .26جیل الأخرىالرابع، الذي كتبھ في أفسس، بعد انتشار الأنا
ویرجح حسب ما سبق، أن یوحنا الرسول، تولى جمع الروایات، التي رویت عن یوحنا، وعن السید 
المسیح، دون تمحیص. وقد وجدت من سبقني إلى ھذه الفكرة، وھو القس منسى یوحنا، حیث قال: 

كل ھذه الكتب،  یوحنا الرسول، كتب كتبھ الخمس، في أفسس... فلا یبعد ذلك، أن یكون ھو الذي جمع"و
  .27" وقد أدرج القس منسى، مجموعة من الأدلة، التي تدعم ھذه الفكرةمن أقالیم آسیا، لتقرأ في الكنائس

وأما استناد الكنیسة على شھادة أیرانیوس، كأقدم سند، یخبر عن كاتب ھذا الإنجیل، فھي ضعیفة، 
رسول، وبین الشخصیتین فراغ في لأن إیرانیوس لم یكن یتحدث عن یوحنا الحواري، بل عن یوحنا ال

السند، وفي كل الأحوال، یبقى خبره خبر الواحد، وخبر الواحد أو الآحاد، لا یعتد بھ في مثل ھذه المسائل 
  28العقدیة، فعند المتكلمین، لا یجوز التمسك في أصل الدین بخبر الآحاد.

سة، في أن یوحنا الشیخ توفي ولإكمال فكرة انقطاع سند إنجیل یوحنا لزم النظر في ما تقره الكنی
سنة ثمان وتسعین میلادیة، أي بعد صلب المسیح ووفاتھ، ولإثبات عكس ذلك، وجب التنقیب في الروایات 

  الكتابیة ذاتھا للتأكید من خلالھا على أن یوحنا الحواري توفي قبل المسیح لا بعده.
  توفي قبل المسیح، لا بعدهالمطلب الثالث: الأدلة المختلفة التي تؤكد أن یوحنا الحواري 

توجد العدید من القرائن، التي تثبت أن یوحنا الحواري، توفي في فترة متقدمة، وأنھ لیس نفسھ، 
  یوحنا الرسول، الذي توفي سنة ثمان وتسعین میلادیة، كما سبق ذكره، وبیان ذلك فیما یلي:

  ي قبل المسیحالفرع الأول: الأدلة الكتابیة الدالة على أن یوحنا الحواري توف
تصریح الروایة الكتابیة الإنجیلیة الثانیة بأن یوحنا تلمیذ المسیح، كانت حیاتھ قصیرة، لكنھا مباركة،  - 1

وھذا الاعتراف باستشھاد یوحنا الحواري سنة ثمانیة  29حیث قتل في سن مبكرة، على ید حاكم روماني
  وعشرین میلادیة یعتبر أھم دلیل یمكن التعویل علیھ في التمییز بین الشخصیتین.

فاعتراف یوحنا  ،30، لأنھ كان قبلي"قداميصار بعدي، ما جاء في الإصحاح الأول: "إن الذي یأتي  - 2
عد المسیح أي دور، فكیف لھ أن یعمر إلى غایة ثمانیة بأن المسیح صار قدامھ، ینفي أن یكون لیوحنا ب

وتسعین میلادیة، ویقوم ھو بتألیف إنجیل یخالف المألوف في الأناجیل السابقة، ویتولى بنفھ رعایة 
  كنائس آسیا الصغرى؟

ما جاء في قاموس الكتاب المقدس: "ومصدر عظمتھ (أي یوحنا الحواري) الوظیفة، التي وكلھ الله  - 3
وھنا اعتراف بأن دور یوحنا الحواري، ھو مجرد  ،31ا، وھي أنھ سیكون "مھیئ طریق الرب"بأدائھ

  تھیئة طریق المسیح، لا أكثر! 



  -الإصحاح الأول نموذجا –مفھوم المسیح من منظور إنجیل یوحنا                                                                 
 

  

  55                                    الإحیاء مجلة

وفي قولھ "صار قدامي" والسؤال الذي یطرح ھنا: فیم سیتقدم المسیح یوحنا؟ والجواب: سیتقدمھ في  - 4
جاء في الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا: الوظیفة، وھي ھدایة الناس، وھذا ما لا تنكره الكنیسة، فقد 

مرسل من الله اسمھ یوحنا، ھذا جاء للشھادة، لیشھد للنور، لكي یؤمن الكل بواسطتھ، لم یكن  إنسان"كان 
وإذا تقدم السید المسیح، یوحنا الحواري، فھذا یستدعي أن یعیش أكثر منھ،  32ھو النور، بل لیشھد للنور"

  أن المسیح سیعیش أكثر منھ، فھذا یعني أن یوحنا سیموت قبلھ لا بعده. لأنھ سیتقدم في الوظیفة، وبما
ومما یرجح ھذا المعنى أیضا، أحد النصوص المھمة، التي یقول فیھا یوحنا الحواري: "ینبغي أن ذلك  - 5

یوجد في ھذه العبارة المھمة، تحدید للزمن ، لكن لیس لزمن: یوم أو شھر  33"وأني أنا أنقصیزید، 
، لأنھ لا أھمیة عند المتلقي في تحدید الیوم والشھر، 34مسیح ویوحنا، كما تعتقد الكنیسة المسیحیةولادة ال

فھذا ضرب من العبثیة، والسماجة في التفسیر والتأویل، بل في النص تحدید للزمن، وھو زمن عمر كل 
یوحنا) أنقص (في واحد منھما، فیصیر المعنى: "ینبغي أن ذلك (المسیح) یزید (في العمر) وأني أنا (

العمر)" وبھذه الأدلة مجتمعة یتأكد لدى الناظر أن یوحنا الحواري توفي قبل المسیح، وأنھ لیس ذاتھ 
یوحنا الرسول أو یوحنا الشیخ الذي عمر طویلا وتوفي سنة ثمانیة وتسعین، وبھذا یتأكد لدى المتأمل 

  یف الإنجیل الرابع.وجود فجوة زمنیة بین وفاة یوحنا حواري المسیح، و فترة تأل
  الفرع الثاني: شھادة تادرس یعقوب الملطي بأن یوحنا الحواري توفي قبل المسیح 

وأما القمص تادرس یعقوب ملطي، وھو واحد من مفسري، الكتاب المقدس، فقد فسر عبارة"  
ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص"، بما یقارب ھذا التأویل، حیث جعل المراد من الثاني یوحنا الحواري، 

سلام، حیث الذي استشھد في السجن، وتوفي ثمان وعشرین میلادیة، وجعل الأول: ھو المسیح علیھما ال
قال: "ھذا ظھر في موتھما، الأول (أي یوحنا) استشھد، وھو في السجن خفیة، ولم یدرك أمره إلا القلیلین، 
أما السید المسیح، فمات علانیة، على الصلیب...الأول، مات ودفن مقطوع الرأس، والثاني، مات ودفن 

، بین ما یعتقده المسیحیون، وبین ما یقره طبعا، ھذا بمراعاة الاختلاف العقدي 35"الأمواتوقام لیقیم معھ 
  عن نھایة المسیح. 36القرآن الكریم

وھنا القارئ یستغرب، كیف لأئمة الكنیسة، أن یدَّعوا أحیانا، أن كاتب ھذا الإنجیل، ھو یوحنا بن 
ا زبدي، المتوفي ثمانیة وتسعین میلادیة، وأحیانا أخرى، یفسرون، ھذه العبارة، بما یتطابق وسیرة یوحن

بن زكریا، الذي استشھد في السجن، سنة ثمانیة وعشرین میلادیة!؟ وبین ھذا وذاك یظھر تلاعبھم 
بالمعطیات الكتابیة المختلفة، وھذا أكبر دلیل على أن تفسیراتھم، تقوم على الظن والتخمین، لا على 

  یخیة الكتابیة. الآلیات المنطقیة، التي تساعد على ترجیح الحقیقة، المبثوثة في الروایات التار
  الفرع الثالث: یوحنا الحواري مجرد واسطة بین العھدین القدیم والجدید

) على أن المسیح ولد قبل یوحنا؟ ھل ھذه قبلي" ھل یدل لفظ (لأنھ كان قبلي: "في قول یوحنا
مجرد في الحقیقة، ھذا تعارض سطحي، یزول ب الجملة، تناقض ما تم بیانھ، في أن المسیح ولد بعد یوحنا؟ 

تأویل، لفظ "قبلي" بالقبلیة الزمنیة بالبشارة، فقد بشرت الكتب السابقة، بظھور المسیح، والدلیل على ذلك، 
 ،37"فتُِّشُوا الكُتبَُ، لأنكم تظنون، أن لكم فیھا حیاة أبدیة، وھي التي تشھد لي"ما جاء في إنجیل یوحنا، 

وجاء في الفقرة الخامسة، من الإصحاح ذاتھ، ما یؤكد ذلك، حین وجد فلیبس نثنائیل، وقال لھ: "وجدنا 
"وإخبار الأنبیاء في كتبھم السماویة السابقة، عن نبوة  ،38الذي كتب عنھ موسى في الناموس، والأنبیاء"

الحلقة الواسطة فقط، بین ما بشرت  فیوحنا النبي ھنا، كان بمثابة ،39النبي، یعتبر مجمع (عمدة) أدلة نبوتھ"
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، والنور أولى بالتقدم 40بھ الكتب السابقة، وما ھو محقق في حیاتھ أمامھ، لذلك حق للمسیح  أن یسمى نورا
  والاستمرار، وبھذا التأویل كان یوحنا أسبق وفاة، والمسیح أطول حیاة.
الحواري، توفي قبل المسیح، بغض  كل ھذه الأدلة التي رتبتھا، أوصلتنا إلى النتیجة، وھي أن یوحنا

، أخطأتالنظر، ما إذا صحت، الروایة الكتابیة، التي ضبطت سنة استشھاده، بثمان وعشرین میلادیة أم 
والأھم من ذلك كلھ، أن یوحنا الحواري، ولد قبل المسیح، وتوفي قبل المسیح، وأنھ لیس ذاتھ، یوحنا 

  ، والذي نسب إلیھ ھذا الإنجیل، بما فیھ الإصحاح الأول. الرسول، الذي توفي سنة ثمان وتسعین میلادیة
وبما أنھ ثبت بالأدلة المختلفة، أن الإنجیل الرابع، ولیس من تألیف الحواري یوحنا بن زكریا، وتأكد 
لدینا بالبرھان الواضح، أن ھذا الإنجیل، منقطع سنده، في بدایتھ، معلق، فإنھ حتى وإن اشتھر، بعد ذلك، 

لمعمورة، وترجم إلى لغات عدیدة، فھذا الاشتھار، بعد الانقطاع، لا یدل بتاتا، على صحة وانتشر في ا
قال الھندي: "طالبنا مرار من  .41اتصال سنده، وبھذا نكون قد رددنا على القس عبد النور منیس مقولتھ

وقوع المصائب علماھم الفحول السند المتصل، فما قدروا علیھ، وقالوا إن السند عندنا مفقود، والسبب، 
وإذا وصلنا إلى أن یوحنا الحواري، لیس مؤلف  ،42على المسیحیین، في مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة"

  ھذا الإنجیل، فھل یدلنا نقد متنھ أنھ وحي من الله؟
  (علم أحوال المتن) یوحنا لالمبحث الثاني: نقد متن الإصحاح الأول لإنجی
لزم فیھ عند المتكلمین الإعجاز، والخبر المعجز، ھو الكلام حتى یصدق الخبر بأنھ من الله تعالى، 

والمقصود بغیر المعتاد، أي الذي یخالف نظمھ نظم  ،43المخالف للمعتاد، الذي یتمیز بھ المدعي عن غیره
كلام البشر، المعجز من كل الوجوه، لا یمكن لأحد من الخلق الإتیان بما یماثلھ، محكم وثیق في بنائھ، غیر 

  ، لإنجیل یوحنا؟الأولفما الذي یفرزه النظر في فقرات متن الإصحاح مضطرب، 
  المطلب الأول: بیان تناقضات متن الإصحاح الأول.

أنھ لیس إلھامیا، بل  تؤكدأفرز التتبع والنظر في متن ھذا الإصحاح العدید من الوجوه النقدیة، التي 
  تناقضات، وبیان ذلك فیما یلي: یبعد كل البعد أن یكون وحیا إلھیا، وذلك لما یشتملھ من:

  الفرع الأول: التناقض في الذات الإلھیة [واحدة، اثنتین!]
الجملة الأولى: "في البدء كان الكلمةُ" وفي الجملة الثانیة "والكلمةُ كان عند  جاء في الفقرة الأولى:

  .44في البدء عند الله" الجملة الرابعة: "ھذا كانوفي  الله" وفي الجملة الثالثة "وكان الكلمةُ اللهَ"
بالرجوع إلى الدلالات اللغویة، لھذه الجمل: الأولى والثانیة والرابعة، نجد معناھا: في البدء كان 
الكلمة عند الله، أو الكلمة في البدء كان عند الله. وھذا المعنى یفید، أن بین الله والكلمة مغایرة، والمغایرة لا 

  ت أخرى منفصلة عنھا. محالة، تكون في الذات، أي أن الله تعالى ذات، والكلمة ذا
وھذا یعني أن الجمل الثلاثة، تخبر بأن عیسى، في البدایة، كان كلمة عند الله، وما دام المسیح عیسى 

  مغایر للخالق فھو مخلوق، وھذا یقتضي أن الله الخالق واحدٌ، لا شریك لھ.
جملة، أن عیسى إلھ، وھنا بینما الجملة الثالثة: "وكان الكلمة الله" تجعل "الكلمة" إلھ. وحاصل ھذه ال

  التناقض! لأن الجمل الثلاثة السابقة، تقر بإلھ واحد، وھذه الجملة، تقر بإلھین اثنین!
فأي المعنیین أرادت الجمل الأربعة، المُفْتتَِحَةُ للإصحاح الأول، إخبارنا بھ؟ ھل أرادت إخبارنا 

  تناقض والتناقض دلیل الوضع. بوجود إلھ واحد؟ أم أرادت إخبارنا بوجود إلھین اثنین؟ فھذا 
ضف إلى ذلك أن الكنیسة المسیحیة تقر بوجود ثلاثة آلة، والمسیحیون یتوجھون بالعبادة لأربعة 

  آلھة! 
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  الفرع الثاني: التناقض في أصل المسیح [ولد من غیر أب، ولد من أب!]
ئة جسد، ولا من الذین ولدوا لیس من دم، ولا من مشیورد في الفقرة الأولى، لھذا الإصحاح: "

  .45مشیئة رجل، بل من الله"
تلاحظ أن الجملة بصیغة الجمع، بالرغم من أن المراد بھا، عند المسیحیین، ھو المسیح، وھو واحد 

لكن الغریب في ھذا القمص، أنھ بالرغم من ادعائھ  46ولیس جمع، كما ذھب القمص تادرس یعقوب ملطي
من رجل اسمھ یوسف، إلا أنھم في كل مرة یفتحون فیھا إنجیلھم  ھو وبقیة المسیحیین أن السید المسیح، ولد

  ، وھو أن مسیحھم، ولد لا من مشیئة رجل!؟! نعكس ما یعتقدو نوؤھذا، یقر
  فھل ولد المسیح من مشیئة رجل أم لا من مشیئة رجل؟ فھذا تناقض یدل على الوضع!

  یجھلھ!الفرع الثالث: التناقض في علاقة یوحنا بالمسیح: یعرفھ، 
تفید الجملة أن  47جاء في روایة: "وفي الغد نظر یوحنا یسوع مقبلا إلیھ، فقال: ھو ذا حمل الله"

یوحنا بمجرد رؤیتھ للمسیح، مقبلا إلیھ، تعرف علیھ، كما جاء في الفقرة الرابعة: "في الغد أیضا، كان 
  .48ذا حمل الله" یوحنا واقفا، ھو واثنان من تلامیذه، فنظر إلى یسوع ماشیا، فقال: "ھو

بینما في الفقرة الثالثة، تجد جملتین تنفیان معرفة یوحنا السابقة، بالمسیح، جاء في الأولى: "وأنا لم 
والثانیة، تنفي معرفة یوحنا بالمسیح، إلا بالعلامة، التي علمھ الله إیاھا، جاء فیھا: "وشھد  49أكن أعرفھ"

 ،50"وأنا لم أكن أعرفھ حمامة من السماء، فاستقر علیھ، یوحنا، قائلا: "إني قد رأیت الروح نازلا، مثل
  وھنا یلمس الناظر التناقض بین ھذه الجمل الأربعة!

فإن كان الإصحاح الأول، وحي من الله، وإن كان یوحنا نبیا ملھما، فكیف یخبر بخبرین متناقضین، 
غیر عارف بھ في الوقت ذاتھ؟ فیوحنا إما یعرف المسیح، وإما لا یعرفھ، ولا یمكن أن یكون عارفا بھ، و

  قرار، بأن أحد الخبرین موضوع. ستحالة العقلیة، وجب التسلیم والإفھذا محال، ولدفع الا
  والسؤال الذي یطرح نفسھ أیضا، كیف لیوحنا أن لا یعرف المسیح، وھو النبي المبشر بظھوره؟ 

، حمال أخطاء الإصحاح، بأن ھذا وعلیھ فإن المسیحیین ملزمون بالتسلیم، بأحد الأمرین، إما التسلیم
وتناقضات، وبالتالي الاعتراف بوقوع التحریف فیھ، وإما التسلیم بأن ھذا الإصحاح، وحي إلھي، یخبر 

  عن المحال، الذي لا یطیقھ العقل !!
  !]الفرع الرابع: التناقض في حقیقة یوحنا [كان نبیا، لیس نبیا

بأن یوحنا نبي مرسل من الله، وقد ورد في الفقرة ومن المتناقضات أیضا، إقرار ھذا الإصحاح، 
الأولى منھ، ما یدلل على ذلك: حیث جاء "كان إنسان مرسل من الله اسمھ یوحنا، ھذا جاء للشھادة، لیشھد 

لتجد في المقابل، إقراره عن نفسھ، في الإصحاح ذاتھ، بأنھ لیس نبیا، فقد ورد في الفقرة الثانیة،  51للنور"
"إیلیا أنت؟" "النبي أنت؟" فأجاب  ود لھ: من أنت فاعترف بأنھ لیس المسیح، ثم سألوه:سؤال جنود الیھ

كذلك في الروایة التي بعدھا، والتي تخبر أن الفریسیین، قالوا لھ: "فما بالك  52"لا"إجابة واضحة، وھي: 
یقرر الإصحاح  والسؤال الذي یطرح نفسھ: ھل 53!"ولا النبيتعمد، إن كنت لست أنت المسیح، ولا إیلیا، 

یقر بان یوحنا نبيٌ، فلم یشھد یوحنا  الإصحاح، لإنجیل یوحنا، نبوة یوحنا أم عدم نبوتھ؟ فإن كان ھذا الأول
أمام الجنود بأنھ لیس نبیا؟ وھذا یجرنا إلى طرح سؤال آخر على المسیحیین، ھل یجوز لنبي مثل یوحنا أن 

  خبر نبوتھ؟؟ یصدق في  أنیكذب؟ وكیف لمن یجوز اتصافھ بالكذب 
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، وإذا لم یكن نبیا، فكیف ینسب إلیھ يوأما إن كان یوحنا غیر كاذب، فھذا یعني أن یوحنا لیس بنب
كتاب ملھم، یعتمد علیھ في إثبات عقیدة خطیرة، وھي: تألیھ المسیح؟ وھنا أرباب المسیحیة ملزمون بقبول 

  أحد الإجابتین. 
في متون فقرات الإصحاح الأول، لا یبرره العقل،  فكما یلاحظ القارئ، فإن ھذا التناقض وغیره،

بل یحكم على أنھ من نسیج الوضع، والتبدیل الذي تعرض لھ النص الأصلي، وھذا دلیل على أن ھذا 
النص، لم یشھد تواترا، كما یدعي أرباب المسیحیة، فلو كان النص الأصلي مشتھرا بین الناس، كما یدعي 

ادي التحریف، ولما شھد ھذا الخلط والخبط، لأن أھم خصیصة للمتواتر، لما امتدت إلیھ أی 54القس منیس،
  استحالة التواطؤ فیھ على الكذب.

  المطلب الثاني: اختلافات متن الإصحاح الأول لإنجیل یوحنا
  كما أفرز التتبع والنظر في متن الإصحاح الأول الكثیر من الاختلافات، وبیان بعضھا، فیما یلي:

  ان المسیح: في أورشلیم، أم في الأردن، أم في الناصرة؟الفرع الأول: ھل ك
ومن الاختلافات التي یحملھا، ترتیب فقرات متن ھذا الإصحاح أیضا، والتي یشھد الواقع والعقل 

  باستحالتھا، وجود الشخص الواحد، في زمن واحد، في أماكن مختلفة متباعدة!
لثانیة: تتضمن استجواب الجنود لیوحنا، حین المتأمل في ترتیب فقرات ھذا الإصحاح، یجد الفقرة ا

سألوه عن المسیح، فأجابھم: "في وسطكم قائم" أي في أورشلیم، بعد ھذه الجملة مباشرة، جملة، جاء فیھا: 
وترتیب الجمل التي بعدھا جاء، كما  ،55"ھذا كان في بیت عبرة، في عبر الأردن، حیث كان یوحنا یعمد"

 ،56وفي الغد أیضا أراد یسوع أن یخرج إلى الجلیل..." وع مقبلا إلیھ....یلي: "وفي الغد نظر یوحنا یس
والسؤال الذي یفرض نفسھ، إذا كان یوحنا، في عبرة الأردن، فكیف لھ أن ینظر، في الغد، إلى یسوع، 
وھو في أورشلیم؟ ومعلوم أن بین المنطقتین، "الأردن" و" أورشلیم" مسافة معتبرة!! وإذا نظر یوحنا إلى 

كان في  57وع، وكانا في الأردن؟ فكیف ینظر یوحنا إلى یسوع في الأردن، ویسوع، في الیوم المواليیس
لأنھ (أي یسوع)  ،58الناصرة؟! كما جاء في بدایة المقطع الرابع: "كان مع التلمیذین في منطقة "الناصرة"

  ؟59بعدھا بیوم أیضا، أراد الخروج من "الناصرة" إلى "الجلیل"
عنى الذي أنتجھ ترتیب متون ھذا الإصحاح إعجاز، لما انتظر یوحنا، أن یأتي الغد، فلو كان في الم

حتى ینظر إلى المسیح! وإن لم یكن إعجازا، فلیس من الممكن أن ینتقل أحدھما إلى الأخر، في ظرف یوم 
  بع!!أو أقل من یوم، حیث وسائل السفر بدائیة! والمسافة بین البلدین، تفوق الأربعمائة كیلومتر مر

وعلیھ، فإن ترتیب متون الفقرات الخمس، للإصحاح الأول، اعتباطي لا یقوم على أي نوع من 
، ولا یتوفر على أي نوع من أنواع الترتیب، التاریخي، أو منطقي، ولا یرعي حتى السیاق الإعجازأنواع 

  . 60المقصود منھالذي ھو مجموع الجمل المكونة، السابقة واللاحقة، لنص الخطاب، المراد استخلاص 
الفرع الثاني: عندما رأى یوحنا یسوع، ھل كان وحده أم كان مع تلامیذه؟ والمرسلون من الیھود، ھل 

  كانوا لاویین أم فریسیین؟
 61أ ـ في روایة: "وفي الغد، نظر یوحنا یسوع، مقبلا إلیھ: فقال: "ھو ذا حمل الله، الذي یرفع خطیة العالم"

أیضا، كان یوحنا واقفا، ھو واثنان من تلامیذه، فنظر إلى یسوع ماشیا،  وفي روایة أخرى: "وفي الغد
  .62فقال: "ھو ذا حمل الله، فسمعھ التلمیذان یتكلم، فتبعا یسوع"
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فھل كان یوحنا عندما رأى یسوع وحده أم كان معھ التلمیذان؟ فإن كان وحده، فكیف للراوي أن 
التلمیذان، فلم لم تذكر الروایة الأولى، الجزء الأخیر، من یسمع من یوحنا تلك الجملة؟؟ وإن كان معھ 

  الجملة التي قالھا یوحنا، فھذا الاختلاف یؤكد وجود زیادة في احدى الجملتین.
، تؤكد أنھ لیس من تألیف شخص الإصحاحوعلیھ یمكن القول إن كل ھذه الاختلافات وغیرھا في ھذا 

  لھما.واحد، ویبعد كل البعد أن یكون ھذا الشخص م
المرسلون من الیھود، ھل كانوا لاویین أم فریسیین؟ في روایة: "وھذه ھي شھادة یوحنا، حین أرسل  -ب

بینما جاء في الروایة  63، لیسألوه "من أنت؟" فاعترف، ولم ینكر...."ولاویینالیھود من أورشلیم، كھنة 
  وبین الروایتین اختلاف یدل على الوضع. ،64"الفریسیینالتي تلیھا مباشرة: "وكان المرسلون من 

، یعاني مضطربا شدیا، واختلافات كثیرة، ومن أوجھ عدیدة، متساویة، ولا الإصحاحفملاحظ أن متن ھذا 
  مرجح لھا، كما لا یمكن الجمع بینھا، وھذا ما یستدعي تساقطھا جمیعا! 

  الفرع الثالث: تعدد الاختلافات تدل على تعدد الوضاع
: یوحنا شھد لھ ونادى، قائلا: "ھذا ھو الذي قلت عنھ، إن الذي یأتي بعدي، الأولصحاح جاء في الإ

صار قدامي، لأنھ كان قبلي" تكررت ھذه الجملة ثلاثة مرات كما ذكرنا سابقا، وسأكتفي ھنا بذكر النھایات 
ومن ملتھ نحن جمیعا الذي صار قدامي، لأنھ كان قبلي،  المختلفة لھذه العبارة: في الروایة الأولى: "....

الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سیور  في الروایة الثانیة: "... ،65أخذنا ونعمة فوق نعمة"
في الروایة الثالث: "... رجل صار قدامي، لأنھ كان قبلي، وأنا لم أكن أعرفھ، لكن لیظھر  ،66حذائھ"

  .67لإسرائیل، لذلك جئت لأعمد بالماء"
ایة، من راوي واحد، فالأصل أن ما یأتي بعدھا یكون متفقا، وھذا الاختلاف یدل فإن كانت ھذه الرو

على الوضع، بل یدل على عدد مرات الوضع. وعلى سماجة بعض الوضاع، كما ھي الزیادة في الروایة 
فكیف یمكن أن یكون الكلام الإلھي  ،68سیور حذائھ" أحلالثانیة، حیث یقول فیھا: "الذي لست بمستحق أن 

  !ذه الدناءة والتفاھة في التعبیر؟بھ
  الفرع الرابع: تحقق ثلاثة مواضع فقط یخبر فیھا یوحنا عن نفسھ

بعد التتبع والاستقصاء لكل جمل وكلمات الإصحاح الأول، تأكد وجود ثلاثة مواضع فقط تحدث فیھا یوحنا 
الأول: "إن الذي یأتي بعدي،  عن نفسھ، واستعمل فیھا ضمیر المتكلم لا الغائب، وبیانھا فیما یلي: الموضع

صار قدامي، لأنھ كان قبلي" فقد وردت ھذه الروایة المكررة، كما ذكرت سابقا، في المقطع الأول، الآیة 
  . 32 ، وفي المقطع الثالث: الآیة26 ، وفي المقطع الثاني: الآیة15

ھم الیھود، لسؤالھ، وأما الموضع الثاني، ففي المقطع الثاني، ویتمثل في جواب یوحنا للذین أرسل
.  والثاني، یتمثل في استجواب الفریسیین لھ، من 23إلى الآیة  19 الأول: من الكھنة واللاویین، من الآیة

. وأما الموضع الثالث: فیتمثل في الروایة المكررة مرتین، والمتعلقة بقول یوحنا عن 27إلى الآیة  24الآیة 
  . 35، وفي المقطع الرابع، الآیة 29لمقطع الثالث، الآیة المسیح: "ھو ذا حمل الله" فقد وردت، في ا

بینما القرائن اللفظیة الدالة على الراوي الذي یحكي عن یوحنا، فتشكل بقیة جمل وفقرات ھذا 
، إنما قام كاتبھ، بجمع كل الروایات التي توفرت في زمانھ، حول الإصحاح، وھذا یرجح أن ھذا الإصحاح

سیح، دون تنقیح ولا التھذیب، فكان ھذا المزیج من الروایات متفاوتا في الجزالة ما قیل عن یوحنا وعن الم
والفصاحة، مكررا، مشوشا، ركیكا، مبھم غیر واضح، مضطرب، مما أدى إلى الحكم علیھ بالوضع، لأن 
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ا الأصل في المقدس، أنھ یقوم على المحاسن، وأما الركة فترجع إلى الرداءة، والرداءة دلیل الوضع. وھذ
  یجرنا للتساؤل، عن أثر اضطراب متن الإصحاح الأول لإنجیل یوحنا، على مضمونھ؟

  المبحث الثالث: نقد مضمون الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا
  حمل الإصحاح الأول تناقضات كثیرة أثرت عل مضمونھ العام، رغم ذلك یتشبث بھ المسیحیون في 

� تعالى بنوة حقیقیة، رغم وجود ما یدل على عكس ذلك،  القول بألوھیة المسیح، ویستدلون بھ على بنوتھ
  الأول، لإنجیل یوحنا؟ الإصحاحفما مفھوم المسیح، من خلال نقد مضمون 

  المطلب الأول: ولادة المسیح بین الإثبات والنفي
لفظ ابن الله على المسیح، ما جعل المسیحیین  إطلاقیظھر جلیا في العدید من جمل ھذا الإصحاح، 

  ن ولادتھ ولادة حقیقیة، فما الذي حملھم على ھذا القول، وما الأدلة التي تثبت أو تنفي ھذا الادعاء؟یدعو
 لوھیة المسیحأالفرع الأول: سبب ادعاء المسیحیین 

 جاء في الفقرة الثانیة، في بدایة ھذا الإصحاح: "الله لم یره أحد قط، الابن الوحید، الذي في حضن أ ـ
فرغم الركاكة الموجودة في ھذه الجملة، والتي یرجح أنھا ناتجة عن سوء الترجمة،  69الآب، ھو خَبَّرَ"

إلا أن المعنى العام لھا، یصبح قابلا للفھم، بعد إعادة نظمھا، فتصبح: "خبَّر الابن الوحید، الذي ھو في 
وھیة المسیح، حضن الآب، أن الله، لم یره أحد قط" ھذه الجملة یستند علیھا المسیحیون، في القول، بأل

  وببنوتھ � تعالى، بنوة حقیقیة. 
وھنا یطرح سؤال: ما الذي حمل المسیحیین، على الجزم بالقول بالبنوة ثم القول بالولادة؟ أما 

كتحویل المسیح الماء خمرا، وإشفائھ المرضى، جوابھم، فھو: تواتر المعجزات المختلفة على ید المسیح، 
  .70ر ذلكوإقامتھ أو إحیائھ الموتى، وغی

نوة، في القول بأن المسیح ابن الله، بالبُ  وعلیھ فالمسیحیون یتمسكون بالنصوص التي تصرح
ویجعلون من معجزاتھ، خاصة إحیاء الموتى، دلیلا على ألوھیتھ، وھذا ما جعلھم یضُْفوَُن على "ابن الله" 

  .71ن على أنھا ولادة غیر حسیةكدوؤصفة الألوھیة، ویدعون ولادة الله للمسیح ولادة حقیقیة، وإن كانوا ی
  الفرع الثاني: نفي ولادة الآب للابن ولادة حقیقیة 

لا تثبت ولادة الآب للابن إلا بشرطین اثنین: الشرط الأول: شھادة البشر على الولادة الحقیقیة. 
اللفظ  والسؤال الموجھ لأئمة الدیانة المسیحیة: ھل شھد أحد من البشر على ھذه الولادة، لیجزم بأن ھذا

یحُمل على الحقیقیة؟! وجوابھم: حتما، لا یوجد شھود. وبالتالي یسقط الشرط الأول. والشرط الثاني: 
تصریح الآب بذاتھ بأنھ ولد ابنھ المسیح ولادة حقیقیة، والسؤال الموجھ للأرباب المسیحیة أیضا، ھل 

ح أو إقرار من الآب بقرائن صرح الآب عن ولادتھ لابنھ ولادة حقیقیة وجوابھم: حتما لا یوجد تصری
  لفظیة ترجح ھذه الولادة الحقیقیة، ترجیحا قطعیا، غیر قابل للتأویل؟ وبالتالي یسقط الشرط الثاني أیضا.

وأما المعجزات: فلا خلاف أنھ ظھرت، معجزات عظیمة، على ید السید المسیح، ولا خلاف أیضا 
نبیاء سابقین كإبراھیم علیھ السلام، فلم كانت على ظھور معجزات أعظم من معجزات المسیح، على أیدي أ

المعجزات العظیمة كإحیاء الموتى، على ید المسیح علیھ السلام، دلیلا على ألوھیتھ، ولم تكن المعجزات 
  دالة على ألوھیتھ؟! 72الأعظم منھا، كالخلق من الطین كھیئة الطیر، لإبراھیم علیھ السلام

وإذا سقط الشرطان في الادعاء بنوة المسیح وولادتھ من الله ولادة حقیقیة، قام ما یدل على عكس 
  .الإصحاحذلك، وھو الإقرار بإنسانیة المسیح علیھ السلام، من خلال قرائن عقلیة ولفظیة مبثوثة في ھذا 
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  السلام المطلب الثاني: القرائن العقلیة واللفظیة الدالة على إنسانیة المسیح علیھ
  الفرع الأول: القرائن العقلیة الدالة على إنسانیة المسیح

ل أو تفُسََّرُ  - 1 الألفاظ في اللغة تحمل على الحقیقة، فإذا استحال ذلك عقلا، حُملتْ على المجاز، وبذلك تأُوَّ
ر ، فیفس73الابن الوحید، الذي في حضن الآب": "الإصحاحتفسیرا صحیحا، ومن أمثلة  ذلك، في ھذا 

  لفظ  "الابن" بمعنى نبي الله. و"حضن الله" بمعنى رعایة الله وحفظھ. 
وأما كل الذین قبلوه ویوجد في ھذا الإصحاح ما یثبت صحة ھذا التأویل أو الفھم، حیث جاء فیھ: " - 2

فسرھا  أي یؤمنون باسمھ"فھنا " 74"فأعطاھم سلطانا أن یصیروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمھ
، ومادام ثبت في الإسلاموھو ذاتھ المعنى الذي ذھب إلیھ أھل  أولاد الله"الأول بمعنى " الإصحاح

كتابھم، الذي یدعون فیھ الإلھام، ما یصرح بتفسیر الكلمة، بھذا المعنى المجازي، فلا مجال لھم بإعطائھا 
  المعنى الحقیقي. 

سب إلى نفسھ المسیح، نسبة تشریف، وكذلك وأما إطلاق لفظ "ابن الله" فكل ما ھنالك، أن الله تعالى ن - 3
  یحمل على المجازي.  75الأمر بالنسبة، لتسمیة المسیح باسم "حمل الله"

فتجد ھذا التلمیذ یصف  ،76؟"أنت ابن الله؟ أنت ملك إسرائیلوفي سؤال نثنائیل للمسیح: "یا معلم،  - 4
أراد نثنائیل بھتین الصفتین معناھما المسیح، بصفتین: ابن الله، وملك إسرائیل. والسؤال المطروح: ھل 

الحقیقي أم المجازي؟ وحتى تكون الإجابة منطقیة أكثر، لزم سؤال المسیحیین سؤالا تاریخیا، ھل اعتلى 
المسیح یوما سدة الحكم في بلاط بني إسرائیل؟ سیكون الجواب: طبعا، لا، لم یكن المسیح یوما ملكا 

یحیین، إذا لم یكن المسیح، ھو الملك الحقیقي لإسرائیل. فھل ھذا حقیقیا على إسرائیل. وعلیھ، نسأل المس
یعني أن المسیح كان یكذب على نثنائیل؟ أم أن الملھمین، الذین ألفوا الكتاب المقدس، كذبوا على المسیح؟  
وما دام المسیحیون لا یسلمون بكلا الاحتمالین، فلیس لھم إلا أن یعترفوا بأن اسم "ملك إسرائیل" لا 

حمل على الحقیقة، بل على المجازي، فیصیر معناھا: سید إسرائیل، ونبیھم. وإذا كان الأمر كذلك، یُ 
  فكیف یحمل اسم "ملك إسرائیل" على المجازي، ویحمل اسم "ابن الله" على الحقیقة!؟؟

الابن، ھنا أخبر ، 77"الله لم یره أحد قطومما یدعم صحة ھذه القراءة، ما ورد في بدایة ھذه الجملة: " - 5
بأن  الإقراربأن الله "الآب" لم یره، أي أحد. وعلیھ فإن المسیحیون، ملزمون بالتسلیم بأحد الأمرین: إما 

المسیح أحد مغایر، مختلف عن الله، یخبر بأن الله لم یره أحد قط، أو أن المسیح ھو ذاتھ الله، لكنھ كذب 
  الكثیرة رأت المسیح، باعتبار أنھ إلھ! ن الجموعأعلى یوحنا، فأخبره بأنھ لم یره أحد قط!! رغم 

والذي یسلم بھ العقل، أنھ إذا انتفت الرؤیة الحقیقیة � تعالى، فالولادة الحقیقیة أولى بالنفي!! ومنھ لا یسلم 
  القوم إلا بالإقرار بإنسانیة المسیح علیھ السلام.

  الفرع الثاني: القرائن اللفظیة الدالة على إنسانیة المسیح
والسؤال: ھل بشر ناموس موسى بظھور الإلھ أم بظھور النبي؟ وبالتالي ھل كان الیھود یبحثون عن  - 1

الإلھ أم عن النبي؟ رغم أن الإجابة محسومة، ومعروفة، إلا أن مجاراة القوم، بما ھو مسجل عندھم امر 
، من أنت؟ فاعترف "وھذه ھي شھادة یوحنا، حین أرسل الیھود من أورشلیم كھنة ولاویین لیسألوه لازم

: "إذا ماذا؟ إیلیا أنت؟" فقال "لست أنا" "النبي أنت؟" فسألوه ولم ینكر، وأقر "إني لست أنا المسیح"
فأجاب لا؟ وبالتالي فإن جنود الیھود یعلمون أن الأشخاص، الذي یسألون عنھم (یوحنا، المسیح، إیلیا، 

إلھ، لكان سؤالھم عن الإلھ! ولو علموا أن أحدا النبي) لا یوجد في وسطھم إلھ، فلو بشرت كتبھم بظھور 
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یدعي، في ذلك الزمان الألوھیة، لكان سؤالھم عن من یدعي الألوھیة، فھو أولى من سؤالھم، عن من 
  یدعي النبوة.

وجود مواضع كثیرة جدا في كل الكتاب المقدس، بما في ذلك فقرات الإصحاح الأول، یطلق فیھا لفظ  - 2
لیھ السلام. وكل ھذه الأدلة المترادفة، في الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، تعضد النبي على المسیح ع

بعضھا بعضا، في التأكید على إنسانیة المسیح، وأنھ نبي، كغیره، من أنبیاء بني إسرائیل، لكن الله میزه 
  بالولادة المعجزة من غیر أب.

 ة السید المسیح علیھ السلامالمطلب الثالث: في الإصحاح الأول أھم دلیل یثبت إعجاز ولاد
الذین ولدوا لیس من دم، ولا من مشیئة جسد، ولا من ورد في الفقرة الأولى، لھذا الإصحاح: "

ھذه الجزئیة في الإنجیل مھمة للغایة، لأنھا العمدة في نقض ما یدعیھ  ،78"مشیئة رجل، بل من الله
  یھ السلام، كیف ذلك؟ المسیحیون، من عقائد وأقوال باطلة في حق السید المسیح عل

تتكون ھذه العبارة من أربعة جمل صغیرة، ثلاثة منھا، ذات أسلوب إنشائي نوعھ، نفي، وذلك باستعمال 
أي أنھا تنفي أمورا معینة، والجملة الرابعة والأخیرة، تستدرك، بــ:  الأدوات التالیة (لیس... لا... لا...)

 (بل) لتأكد معان خاصة جدا، بیانھا كالتالي:
  الفرع الأول: الذي خُلق لیس من دم

" المعلوم أن ابن آدم، من أولھ لآخره، تتم خلقتھ الأولى بعد انتقال الحیوانات لیس من دمفي قولھ: "
  الصلب والترائب. بینالمنویة، كما بینھا القرآن والعلم الحدیث، التي تخرج من 

لحیوانات، إنما ھو دم الرجل. "وھذا الماء والأھم من ذلك، تأكید العلماء، أن البیئة المكونة لھذه ا
، تنفصل عن الدماغ، وتنزل، في عرقین خلف مادة دمویةأصلھ من دم، لأن أصل مادة كلا الماء ین 

الأذنین، فأما الرجل، فیتصل العرقان، بالنخاع، وھو الصلب، ثم ینتھي إلى عرق ما یسمى الحبل المنوي، 
وإنما استعمل لفظ الدم، باعتبار أصل مني  ،79"الأنثییننتھي إلى المؤلف من شرایین وأوردة وأعصاب، وی

  الذكر.
وھنا مربط الفرس، إذ تجد إنجیل یوحنا في سفره الأول، ینفي أن یكون ھذا المولود، قد ولد من دم 

لیس من أي دم، وھنا یكون  أيرجل. بل الجملة في الحقیقة أبلغ من ذلك، حین ذكرت: لیس من دم، 
  التفرد في خلق عیسى علیھ السلام.الإعجاز، في 

  الفرع الثاني: الذي خلق "لیس من مشیئة جسد"
" نفى مشیئة الجسد أي رغبة الجسد، وھنا بحمد الله، دفع لتھمة "لا من مشیئة جسدوفي قولھ: 

القذف في حق السیدة مریم علیھا السلام، بأنھا زنت، كما ھو متعارف علیھ عند المسیحیین، بل دلیل 
فتجد القرآن الكریم یبرأ مریم ویؤكد على عفتھا، كما ھو الحال  ،80ا وعفتھا، كما بین القرآن الكریمبراءتھ

بالنسبة لھذه الجملة الصغیرة، في المبنى، الكبیرة في المعنى، من الإصحاح الأول من إنجیل یوحنا، فنفت 
من ذلك، حینما نفت إرادة أو رغبة ھذه الجملة أن یكون المولود، برغبة أو بشھوة أي جسد، بل الجملة أبلغ 

جسد الطرفین، الرجل والمرأة! وفي ھذا جوامع كلم، والله أعلم. وقد یحُمل المعنى على ما ھو أدق من 
ذلك، وھو أنھا تنفي على أھل الكتاب وعلى بعض أھل الإسلام على حد سواء، أن یكون حمل مریم بعیسى 

  ، والله أعلم.81سد، ذلك الملك الذي تمثل لھا بشرا سویاقد تم بعلاقة مع جسد، حتى وإن كان الجسد ج
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  الفرع الثالث: الذي خلق: "لیس من مشیئة رجل بل من الله"
" وتخصیص مشیئة جسد الرجل، یكون نفیا لما یدعیھ أھل الكتاب لا من مشیئة رجلففي قولھ: "

فتجد ھذه الجملة، تكذب كل  من الیھود، الذین رموا مریم بالزنا مع یوسف النجار. وكذا المسیحیین،
" ھو تحصیل حاصل، ما بل من اللهوفي قولھ: " ادعاءات آباء الكنیسة في حق المسیح وأمھ علیھما السلام.

سبق من النفي، فإذا كان النفي الأول للولادة: بالدم، والنفي الثاني للولادة: بمشیئة جسد، والنفي الثالث 
ل للدلالة على استدراك الشيء، لتخبر أن الولادة من الله: "بل من للولادة، بمشیئة رجل. فإن "بل" تستعم

  " وتقدیر الجملة، بل بمشیئة من الله.الله
فھذا ھو تأویل الجملة، إذ لا یحسن فھمھا إلا بالمجاز، الذي لم یجُِدْ أرباب المسیحیة استعمالھ، 

: "ومن قدح في المجاز، وَھَمَّ أن یَصِفَھُ فوقعوا في ما یستحیلھ العقل، لذا قال الإمام عبد القاھر الجرجاني
وعلیھ فكل تأویلات أرباب الكنیسة المسیحیة للنصوص من غیر  .82بغیر الِّصدق، فقد خبط خبطا عظیما
  قرائن، فھي تأویلات لا مصوغ لھا.

  خـاتمة:
  من خلال ھذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة:

إن یوحنا الرسول مؤلف الإنجیل الرابع، لیس ذاتھ یوحنا الحواري، الذي ولد قبل المسیح، وبشر بھ،  - 1
وتوفي قبلھ، بل ألفھ یوحنا آخر، یطلق علیھ في المصادر الكتابیة یوحنا الشیخ، الذي توفي سنة ثمان 

یا الصغرى، و وإنما وتسعین میلادیة، و الذي یرجح أنھ جمع كل الروایات، المنتشرة في بطمس في آس
  اتحاد الاسم، بین الشخصیتین،  سبب الخلط بینھما.

إن الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، منقطع سنده في بدایتھ، فھو معلق، وبالتالي حتى وإن اشتھر فیما  - 2
  بعد، وترجم إلى لغات عدیدة بعد ھذا الانقطاع، فھذا لا یدل على صحة اتصالھ.

جح أن یوحنا الرسول، قد ضمھا للإصحاح الأول، كان قد جمعھا من رواة إن الروایات، التي یر - 3
مجاھیل، لم تعرف شخصیاتھم ولا أحوالھم، وبالتالي لم تثبت عدالتھم ولا ضبطھم، و لم تعرف طرقھم 
في التحمل، ولا طرق أدائھم لمن جاء بعدھم، ما جعل السند مردودا بالجملة، غیر مقبول، لما یحملھ من 

  ت، فلا یسلم تماما من الكذابین والوضاعین.شذوذ وعلا
رصد العشرات من الأخطاء والتناقضات والاختلافات، في ثنایا متن الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا،  - 4

  یثبت ، بما لا یدع مجالا للشك أنھ لیس متنا إلھامیا، كما یدعي أئمة الدیانة المسیحیة.
بر فیھا، عن حالات نفسھ، بضمیر المتكلم، في ھذا إن مواضع حدیث یوحنا الحواري، التي یع - 5

الإصحاح، الذي تبلغ عدد آیاتھ واحدا وخمسین آیة، لا تزید عن ثلاثة مواضع، من غیر المكرر، وبالتالي 
فإن نسبة حدیث الراوي، تبلغ أكثر من ثلاث وتسعین بالمئة، من مجمل ھذا الإصحاح، فكیف تصح 

  نسبتھ إلیھ؟
حاح، یعاني كل أنواع الركاكة والسماجة، والتشویش، والرداءة، ففیھ من المحال إن متن ھذا الإص - 6

الترتیب والتساوق، سواء في  أنواعوالغرابة ما یطفش لھ عقل العاقل، كما لا یلُمس فیھ أي نوع من 
  المبنى أو المعنى، وكل ذلك یدل على الوضع، لأن المقدس حسن في مبناه  ومعناه.

ع، تحمل من القرائن اللفظیة ما یثبت التوحید � تعالى، والعبودیة  لسیدنا عیسى تمییز خمسة مواض - 7
علیھ السلام، بأنھ عبد الله ورسولھ، كما رصدت الدراسة، جملة في الفقرة الأولى، من الإصحاح الأول، 
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غیبھم تحمل دلیل إعجاز ولادة المسیح عیسى من غیر أب، وإنما فساد تأویل المسیحیین لھا، ھو الذي 
   عن معناھا الصحیح، وأوقعھم في الخبط والخلط، فضلوا بذلك ضلالا بعیدا.
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